
يطانيــــا مــــع الاتحــــاد مــــاذا بعــــد اتفــــاق بر
الاوروبي على مفاوضات الخروج؟
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بعــد حــوالي ســنتين مــن المفاوضــات، توصــل الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة أخــيرا إلى اتفــاق بشــأن
البنود الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي حال وقع تنفيذ هذا الاتفاق، سيتطلب الأمر المرور
بعملية انتقالية طويلة الأمد للسماح للشركات والعائلات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالتأقلم
مع الواقع الجديد. ولكن، يعد هذا الاتفاق مثيرا للجدل بشكل كبير في المملكة المتحدة، في حين أن
موقف الحكومة البريطانية ضعيف ويتسم بالهشاشة، مما يعني أن إمكانية عدم التوصل لاتفاق

نهائي بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا يزال أمرا واردا.

في حقيقــة الأمــر، توصــل الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة إلى اتفــاق بشــأن وثيقتين غايــة في الأهميــة
فيما يتعلق بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. في المقام الأول، نجد اتفاق الانسحاب، الذي
ــان ســياسي الــذي يحــدد ــا، أصــدر بي ــود خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبي. وثاني يحــدد بن

الخطوط العريضة للإطار الذي ستنظم وفقه العلاقات المستقبلية بين الجانبين.
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ما هو مضمون اتفاق الانسحاب؟

يشمل اتفاق الانسحاب جل بنود خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كما يضم أحكام خاصة
تنص على السماح للحدود الأيرلندية بالبقاء مفتوحة. وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في هذه الوثيقة:

– سيعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرحلة انتقالية: بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي
في أيار / مايو من سنة ، ستبقى في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي إلى حدود كانون
الأول / ديسمبر منة سنة ، ولكنها لن تشارك في عملية اتخاذ القرار من قبل الكتلة الأوروبية.
خلال المرحلــة الانتقاليــة، ســيتوجب علــى المملكــة المتحــدة الامتثــال لجميــع قــوانين وقــرارات الاتحــاد
الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية. كما ستبقى جزءا من المعاهدات الدولية (على
غرار اتفاقيات التجارة الحرة)، التي تلتزم بها الكتلة. وورد في هذه الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي والمملكة

. المتحدة يستطيعان التفاوض مجددا بشأن تمديد الفترة الانتقالية بحلول سنة

عقب انتهاء الفترة الانتقالية في سنة ، أو في تاريخ لاحق في حال وقع
تمديد الفترة، ستظل المملكة المتحدة جزءا من “اتفاق جمركي” مع الاتحاد

الأوروبي إلى حدود إيجاد حل أفضل بشأن إبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة.

– سـيقع حمايـة حقـوق المـواطنين في الإقامة: سيسـمح لقرابـة  مليـون مـواطن مـن الاتحـاد الأوروبي
الذين يعيشون في المملكة المتحدة ونحو مليون مواطن بريطاني، الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي

بالبقاء في دول الإقامة.

– سيقع التعاطي مع المشاكل المنجرة عن اتفاق الانسحاب من قبل لجنة مشتركة: سيتم حل أي
مشاكــل مرتبطــة باتفــاق الانســحاب، بمــا في ذلــك أي خلافــات بشــأن طــرق تأويلهــا، مــن قبــل لجنــة
مشتركة تضم مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. في حال فشلت هذه اللجنة المشتركة
في التوصـل إلى حـل بشـأن الخلاف القـائم، يمكـن أن تـدعو إلى تشكيـل هيئـة تحكيميـة، الـتي يتـوجب

عليها استشارة محكمة العدل الأوروبية.

– ستظل المملكة المتحدة جزءا من “اتفاق جمركي” مع الاتحاد الأوروبي إلى حدود إيجاد حل أفضل:
عقـب انتهـاء الفـترة الانتقاليـة في سـنة ، أو في تـاريخ لاحـق في حـال وقـع تمديـد الفـترة، سـتظل
المملكة المتحدة جزءا من “اتفاق جمركي” مع الاتحاد الأوروبي إلى حدود إيجاد حل أفضل بشأن إبقاء
الحدود الأيرلندية مفتوحة. نتيجة لذلك، لن يكون هناك حاجة إلى التعريفات الجمركية أو حصص
يــد أو التحقــق مــن قواعــد المنشــأ بين الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة. لكــن الغــذاء والمنتجــات التور
الزراعيــة الأخــرى ســتتطلب عمليــات تحقــق، لكــن ذلــك ســيتم في ظــل الحــرص علــى “عــدم التــدخل
بشكــل كــبير”، (علــى سبيــل المثــال في المــوا). في الأثنــاء، ســتطبق المملكــة المتحــدة التعريفــة الجمركيــة
الخارجيــة المشتركــة، ولــن يســمح لهــا بــالانخراط في اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع الــدول خــا الاتحــاد
الأوروبي. في الوقت نفسه، ستحافظ أيرلندا الشمالية على الالتزام ببعض القواعد المرتبطة بالسوق



يـة أيرلنـدا. لـن الأوروبيـة الموحـدة، لضمـان أنـه لـن يكـون هنـاك حاجـة إلى مراقبـة الحـدود مـع جمهور
تشمل هذه الاتفاقيات الجمركية المسامك.

– يمكن إعادة النظر في الاتفاقيات الجمركية: لن يسمح للمملكة المتحدة أن تعمد إلى الانسحاب من
طرف واحد من الاتفاقيات الجمركية. في الواقع، سيستدعي إنهاء هذه الاتفاقيات اتخاذ قرار مشترك

من قبل لندن وبروكسل. 

مـاذا بشـأن البيـان الـذي يتعـاطى مـع مسـألة مسـتقبل العلاقـات بين الاتحـاد الأوروبي والمملكـة
المتحدة؟

بالإضافــة إلى اتفــاق الانســحاب، توصــل الاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة إلى وثيقــة أقصر بكثــير الــتي
تصـف بشكـل عـام للغايـة المعـايير المحـددة لطبيعـة علاقتهمـا المسـتقبلية. بشكـل أسـاسي، تعـد الوثيقـة
يــد مــن التفاصــيل في الأشهــر بمثابــة خطــاب نوايــا، نظــرا لأن الطرفــان ســيتفاوضان بخصــوص المز

والسنوات المقبلة. وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في هذه الوثيقة:

 تعهد كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بأن يتعاونا وأن يستشيرا
بعضهما البعض فيما يتعلق بالمشاكل على مستوى السياسة الخارجية والأمن

والدفاع.

– سـيتفاوض الاتحـاد الأوروبي والمملكـة المتحـدة بشـأن اتفـاق في مجـال التجـارة الحرة: تعهـد كـل مـن
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يتفاوضا بخصوص اتفاق يهدف إلى التخلص من كل الحواجز في

مجال تجارة البضائع. كما تعهدا بأن يتفاوضا بشأن “تحرير” التجارة في الخدمات.

– سيقع التعامل مع تجارة الخدمات المالية من خلال هياكل متكافئة: عقب انتهاء الفترة الانتقالية،
ســيتوجب علــى شركــات الخــدمات الماليــة في المملكــة المتحــدة الــتي ترغــب في بيــع خــدماتها للســوق
الأوروبية الموحدة، أن تقوم بذلك من خلال هياكل في الاتحاد الأوروبي متكافئة معها. سيسمح هذا
النظام للشركات من الدول التي تفرض لوائح تنظيمية مماثلة للاتحاد الأوروبي بالولوج للسوق المالية
التابعة للاتحاد الأوروبي. لكن هذا الهيكل يتسم بقدر من النقائص، فعلى سبيل المثال، لا يتضمن
 يـة، في حين يحـق للكتلـة الأوروبيـة أن تلغـي إمكانيـة ولـوج الشركـات الأجنبيـة بعـد المصـارف التجار

يوما من توجيه إشعار لها.

– سـيتعاون الطرفـان علـى مسـتوى الأمـن والدفاع:  تعهـد كـل مـن الاتحـاد الأوروبي والمملكـة المتحـدة
بـأن يتعاونـا وأن يسـتشيرا بعضهمـا البعـض فيمـا يتعلـق بالمشاكـل علـى مسـتوى السـياسة الخارجيـة
ــأي ــأن يقومــا بتبــادل المعلومــات وإعلام المملكــة المتحــدة ب والأمــن والــدفاع. كمــا وعــد كلا الطــرفين ب

خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبي ذات صلة بهذه المشاكل.

– ســـيعمل الطرفـــان للتوصـــل إلى اتفـــاق في أسرع الآجال: تعهـــد كـــل مـــن الاتحـــاد الأوروبي والمملكـــة



المتحدة بأن يتفاوضا بشأن التوصل إلى اتفاق بشكل سريع، بحيث ستتضح الرؤية بشأن علاقتهما
المســتقبلية مــع نهايــة الفــترة الانتقاليــة في أواخــر ســنة . ولتحقيــق ذلــك، ســينظم الطرفــان

“مؤتمرات رفيعة المستوى” على الأقل كل ستة أشهر.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

في الـوقت الراهـن، وإثـر التوصـل لاتفـاق انسـحاب، سـيعمد الاتحـاد الأوروبي، علـى الأرجـح، إلى تنظيـم
قمة في  من تشرين الثاني / نوفمبر لتوقيع الاتفاق بشكل رسمي. عقب ذلك، سيعرض الاتفاق
علـى البرلمـان البريطـاني للتصـويت عليـه، وذلـك في الغـالب في شهـر كـانون الأول / ديسـمبر. في المقابـل
سيكون ذلك بمثابة العائق الأكبر في وجه الاتفاق، حيث أن معظم المشرعين من المعارضة وعدد مهم
من المشرعين الذين ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم يقفون ضد هذا الاتفاق. ويجادل المنتقدون
للاتفــاق أنــه يجــبر المملكــة المتحــدة علــى مواصــلة الالتزام بقواعــد وقــوانين الاتحــاد الأوروبي لآجــال غــير

محددة، في حين لن يكون من حق لندن الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق.

علاوة على ذلك، قد يترتب عن حالة عدم الاستقرار في المملكة المتحدة، التصويت بحجب الثقة عن
رئيسة الوزراء تيريزا ماي، حتى قبل أن يقع التصويت على الاتفاق في مجلس العموم البريطاني. وفي
حال نجح بعض منافسي ماي في صلب حزب المحافظين في الإطاحة بها، سيقع تعويضها من قبل
أحد أعضاء الحزب، أو قد يصل الأمر إلى تنظيم انتخابات مبكرة. ومما لا شك فيه أنه في حال صوت
مجلــس العمــوم البريطــاني ضــد الاتفــاق، في الــوقت الــذي خلقــت مــاي الأرضيــة المناســبة حــتى يــدعو
المشرعــون بشكــل متشــدد إلى إجــراء انتخابــات مبكــرة، ستزداد فــرص عــدم التوصــل إلى اتفــاق نهــائي

بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بشكل كبير.
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